
 

  

 تفسير آية الشعائرالذخائر في 

 

 ..بسم الله الرحمن الرحيم

تسائل كثير من الناّس؛ سيما بعض أهل الفضل عن معنى 

اَ مِن تَقْوَى الشعائر في قوله تعالى:  ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللههِ فَإنَِّه

 ..، ما هي ضابطتها الشرعيّة؟!.الْقُلُوبِ 

فمن أين أضحى عنوان الشعائر عند كبار الفقهاء، سنةّ 

الخطورة، لم في وشيعة، موضوعاً تترتب عليه أحكام شرعيّة غاية 

 بالذكر!!!.يعرض لها القرآن الكريم ولا السنةّ 

ذَلكَِ وَمَن  :وهل يقف الأمر عند الشعائر في قول الله تعالى

اَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ   .يُعَظِّمْ شَعَائرَِ اللههِ فَإنَِّه

ذَلكَِ في قوله تعالى:  - وهو الحرمات -أم أنّ هناك شيئاً آخر 

هِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللههِ فَهُوَ خَيْرٌ لههُ عِندَ   )1( رَبِّ

 إذ ما معنى الحرمات، وما معنى تعظيمها؟!.

 

 شعبة البحوث والدراسات
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

المعصلىلىلىومن  ،الطيبلىلىلىن الميلىلىلىامنوصلىلىلىلله الله علىلىلىلله لملىلىلىد وآل لملىلىلىد، 

 ..المطهرين من الرجس تطهيراً  ،الطاهرين

الناّس؛ سيما بعض أهل الفضل عن معنى الشعائر في ل كثير من ءتسا

اَ مِن تَقْلىوَى الْقُلُلىوبِ  قوله تعالى: رَ اللههِ فَإنَِّه
..، ملىا ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِ

فملىن أيلىن أضلىحى عنلىوان الشلىعائر عنلىد كبلىار  رعيّة؟!.لىهي ضابطتها الش

في الفقهلىلىاء، سلىلىنّة وشلىلىيعة، موضلىلىوعاً تترتلىلىب عليلىلىه أحكلىلىام شرعيّلىلىة غايلىلىة 

وهلىل يقلىف  الخطورة، لم يعرض لها القرآن الكلىريم ولا السلىنّة باللىذكر!!!.

لَىا  :الأمر عند الشعائر في قول الله تعالى رَ اللههِ فَإنَِّه
ذَللِىكَ وَمَلىن يُعَظِّلىمْ شَلىعَائِ

في قوللىه  - وهلىو الحرملىات -أم أنّ هنلىاك شلىيئاً آخلىر  .تَقْوَى الْقُلُلىوبِ مِن 

هِ تعالى:  إذ ما معنى . )1( ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللههِ فَهُوَ خَيْرٌ لههُ عِندَ رَبِّ

 الحرمات، وما معنى تعظيمها؟!.

هلىاك هلىذا  بل ما الفرق بن تعظلىيم الشلىعائر، وتعظلىيم الحرملىات؟!!!

 ..الموجز، في مباحث لترى

                                                 
 .30سورة الحج:   (1)
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 !!ضروريّان تنبيهان

 :الأوّل التنبيه

 الأحاديلىلىث سردنلىلىا والاحتجلىلىا ، الاسلىلىتدلال هلىلىو غرضلىلىنا كلىلىان لملىلىا

 ترجملىلىة الأحاديلىلىث أصلىلىل في أدرجنلىلىا قلىلىد بلىلىل المرفوعلىلىة، المتصلىلىلة بأسلىلىانيدها

 ..المثلىال سلىبيل فعلىلله ؛..قوسلىن بلىن والتعديل الجرح في ودرجاتهم الرواة

 ،(الملىدائني الكبلىير الثقلىة الإملىام) لمد بن علي حدثنا: سعد ابن الإمام قال

 ...حدثنا قال

 في بل الكتاب هذا في مثله وجد إنْ  القوسن، بن ارتكبناه الذي فهذا

 هلىي الجمللىة في ومصلىادره والمحققن، للباحثن تسهيلً  مناّ هو كتبنا، عامّة

 للخطيلىب بغلىداد وتلىاري  العسقلني، حجر ابن للحافظ التهذيب تهذيب

 الرجلىلىال مصلىلىادر ملىلىن وغيرهلىلىا لللىلىذهبي، النلىلىبلء أعلىلىلم وسلىلىير البغلىلىدادي،

 .عليها المتسالم السنّية،

 بلىه احلىت  لملىا يرملىزون( تعلىالى الله هداهم) السنّة أهل أنّ  أيضاً  ننبّه كما

 بلىه احلىت  ملىا ولكون ،(م: )بحرف مسلم والإمام ،(خ: )بحرف البخاري

 بلىن لنلىذكره هذا، في تابعناهم عندهم، الصحيح مراتب أعلله هو كلهما،

 .للفائدة الهللن
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 إذا الشلىيعيّة، أخبارنلىا أسلىانيد في ذلك تعاطينا لو فيما الأمر هو والأمر

 ..ضرورة رأينا ما

 : الثاني التنبيه

 الأسلىلىانيد وتضلىلىعيف تصلىلىحيح أن ؛- أيضلىلىاً  - عليلىلىه التنبيلىلىه يللىلىزم وملىلىا

 متفاوتلىة هلىذا في الأنظار أنّ  يخفى ولا وتجريحهم، الرواة تعديل مدار يدور

 والقلىرائن، الأدللىة ملىن يعتبرونلىه ملىا حسلىب والمصلىطلح، النقلىد عللىماء عند

 تعلىالى الله رضوان) بمعتبر ليس هو وما منها معتبر هو فيما اختلفوا ولطالما

 (..عليهم

 لا وملىا القلىرائن ملىن قبوللىه يجب فيما نظر الصغير الآثم للعبد كان ولما

 ملىا هلىو فلىإنّما كتبنلىا، وبقيّلىة الكتلىاب هلىذا في الكلىريم القارئ يجده فما يجب،

 ..ربّ  وبن بيني حجّة هو مماّ عندي رجح

 إذا الإجملىا  أصلىحاب علىن يصحّ  ما كلّ  تصحيح علله أبني ذلك فمن

 مبلىاشرة عنلىه يلىروي ملىن كلّ  وثاقة وربما حسن وعلله ، المعصوم إلى عنعنوا

 أب وابلىن البزنطي، نصر أب بن وأحمد الأشعري، عيسى بن لمد بن أحمد

 إبلىراهيم بلىن وعلىليّ  قولويلىه، وابلىن لبوب، بن والحسن والنجاشي، عمير،

 ..(عليهم الله رضوان)
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 في إبلىراهيم بلىن وعلىليّ  الكاملىل، في قولويلىه ابن رواة كلّ  أنّ  ذلك ومن

 .  .الآن فيهما التفصيل يتسنى لا بشرطن عندي، ثقات هم تفسيره

 عنلىلىه يلىلىترى ملىلىن توثيلى  وربلىلىما حلىلىال، حسلىلىن بلىل قلىلىوّة، علىلىلله أبنلىلىي كلىما

 لهلىم تلىرجم اللىذين المعتملىدين، المعلىروفن الإجازة مشاي  وكذا الصدوق،

 عنلىلىه روى ملىلىن القسلىلىم هلىلىذا وملىلىن توثيلىلى ، دون ملىلىن والنجلىلىاشي الطلىلىوي

 ..طعن أيّ  النوعن من ذكرنا فيمن يرد لاّ أ شرط فأكثروا، الأجلء

 الأصلىول عاملىة في بلىل الأربعلىة، الكتب في إسناد كلّ  أنّ  أيضاً  وعندي

 ينلىزل لا طعلىن، أيّ  فيه يرد لم الحال، مجهول إمامي راو   فيه وقع الأربعمائة،

 .أعله بالشرط  الأئمّة وكلء وكذا القويّ، مرتبة عن

 علىلله يخفلىى لا كما والضعيف الحسن بن المشككة المرتبة: هي والقوي

 .الآن يسعنا لا مما ذلك وغير. الفنّ  أهل
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 المبحث الأوّل

 الشعائرمعنى 

 الشعائر في اللغة!!.

 .العلماتتعني:  أنّ الشعائر - دون استثناء -اللغة أجمع أهل 

 هلىاواحدتها شعيرة؛ أي علمة. وأَشْلىعرَ فلىلن بيتلىه، أو دابتلىه؛ أي عَلهمَ 

 بعلمة ما.

 الشعائر في الاصطلاح!!!

نلىدب إليلىه وأملىر بالقيلىام  هي: كلّ ما جعله الله تعلىالى عللىمًا لطاعتلىه..؛

 عليه.

وقد جمع بن المعنين الشرعي والاصطلحي أئمة اللغة وأهلىل العللىم 

 ..علله النحو الآتي

 .)1(علم دينه التي شّرعها اللهأاللهِّ شَعائِر: قال أبو البقاء في كليّاته

  

                                                 
 .542: 1كليّات أبي البقاء   (1)
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 متعبّلىلىلىدات الله التلىلىلىي أشلىلىلىعرها الله؛يُعْنَلىلىلىى كلىلىلىا كلىلىلىلّ  :وقلىلىلىال الزجّلىلىلىا 

 .)1(أعلماً لنا، وهي كلّ ما كان من موقف  أو مسعىً أو ذِبْح أي جعلها 

أعمال الح ، وكلىلّ ملىا جُعلىلَ  :وقال الجوهري في الصحاح: والشعائر

  .علمًا لطاعة الله تعالى

مواضلىلىع المناسلىلىك.  :والمشلىلىاعر .الواحلىلىدة شلىلىعيرة :قلىلىال الأصلىلىمعي

  .)2(أحد المشاعر :والمشعر الحرام

المعلىالم التلىي نلىدب الله إليهلىا  :الأزهري: الشعائروقال ابن الأثير: قال 

 .)3(وأمر بالقيام عليها 

وقال ابن منظور في كتابه لسان العرب: وإنمّا قيل: شلىعائر لكلىلّ عَلَلىم  

مماّ تعبد به؛ لأنّ قولهم: شعرت به علّمتُه، فلهذا سميت الأعلم التي هلىي 

 .)4(شعائر. والمشاعر: مواضع المناسك :متعبدات الله تعالى

أعلىلىلم دينلىلىه..؛ أصلىلىلها ملىلىن اللهِّ شَلىلىعائِر: وقلىلىال البغلىلىوي في تفسلىلىيره

 .)5(واحدتها شعيرة  ،الإشعار وهو الإعلم

                                                 
 والمراد بالذِبح كالبدن مثلًا..266: 1تهذيب الأزهري   (1)

 .698: 2صحاح الجوهري   (2)

 .479: 2حكاه عنه ابن الأثير في النهاية   (3)

 .415: 4لسان العرب   (4)

 .132: 1تفسير البغوي  (5) 
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 .غيرهمو     )3(والرازي  )2(وأبو السعود  )1(وكذلك قال الواحدي 

شعائر الله جمع شعيرة أي علمة  :قال الإمام ابن حجر في فتح الباري

ومنلىه  ،قوللىه ثلىم لم أشلىعر أي لم أعللىم ،ومشلىاعر الحلى ومنه المشلىعر الحلىرام 

 .)4(قولهم ليت شعري

فيما سردناه آنفاً، قال الشي   (رضوان الله عليهم)ولم يخالف أصحابنا 

 مانَّّ أ :أي الله شعائر من والمروة الصفا إنّ : علله سبيل المثال الطبري 

 .)5( وطاعاته نسكه مواضع من :وقيل .متعبداته أعلم من

  

                                                 
 .734: 2تفسير الواحدي  (1) 

 .107:  6تفسير أبو السعود    (2)

 .143: 4التفسير الكبير   (3)

 . دار المعرفة، بيروت. 139: 1فتح الباري )ت: محب الخطيب(   (4) 

 .  الأعلمي، بيروت.444: 1مجمع البيان في تفسير القرآن  (5) 
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 مناسبة المعنى الشرعي للاصطلاحي 

. لكلىن ملىن أيلىن العلملىات قلنا: أجمع أهل اللغة علله أنّ الشعائر هي:

جاء هذا..؛ إذ ما المناسبة بن الشعائر والعلملىات، ملىع أنَّّلىما مشلىتقان ملىن 

 ن؟!!!.تمادّتن متباين

كلىلىلّ ملىلىن الملىلىادتن بلىلىما  لاشلىلىتقاققلنلىلىا بإيجلىلىاز: التبلىلىاين إنّلىلىما هلىلىو بلىلىالنظر 

 (ير )االاشلىتقاق الكبلىيرالكبلى، أمّلىا في يراصطلحوا عليه: الاشلىتقاق الصلىغ

 فهما مترادفان دون كلم..؛ بيان ذلك..

 به. علمتبالشيء وبالأمر، أي  شعرتتقول: 

 فقولهم: الشعائر هي: المعالم؛ من باب أنَّّا تورث العلم بمتعلقاتها.

ى فالهدي الذي يهدى إلى مكة يسلىمّ  :ومن ذلك الهدي..؛ قال الرازي

 .اهلى. )1(مة بعلمات دالة علله كونَّا هدايالأنَّّا معلّ  ؛شعائر

لا يسلىو  بيعهلىلىا ولا شرا هلىلىا  ،قللىت: أي داللىلىة علىلله أنَّّلىلىا ملىن المناسلىلىك

 .من الأحكام وغير ذلك

                                                 
 بيروت. ـ . دار إحياء التراث العربي280: 11تفسير الرازي  (1)
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من  - فعيلة - قال الطبري في تفسيره: الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة

: المعلىالم ملىن . فلىلىالشعائرإذا عللىم بلىهكذا الأمر،  نشعر فلقول القائل: قد 

 .)1(ذلك

أنّ  - لغلىلىة واشلىلىتقاقاً واصلىلىطلحاً  –أقلىلىول: وضلىلىاض كلىلىلّ ملىلىا تقلىلىدّم 

كلىلّ ملىا يلىورث العللىم بالسلىبيل إلى الله  :هلىي - ملىن هلىذه الجهلىة -الشعائر 

 .تعالى

 .ولك أن تقول هي: كلّ ما يهدي إلى الله تعالى

  

                                                 
 . 463: 9تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر(   (1)
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 كم عدد الشعائر؟!!.

إنّ الشلىلىعائر خصلىلىو  ملىلىا ذكلىلىره الله تعلىلىالى في  اللىلىبعض شلىلىذوذاً:قلىلىال 

إنِه : القرآن، وليست هي إلاّ الصفا والملىروة والمزدلفلىة والبلىدن؛ لقلىول الله

فَا وَالمَْرْوَةَ مِن  وَالْبُدْنَ جَعَلْناَهَلىا لَكُلىم سبحانه: . وقوله )1( الله شَعائِرالصه

ن  فَاذْكُرُواْ اللهَّ عِنلىدَ المَْشْلىعَرِ : . وقوله تعالى )2( خَيْرٌ اللههِ لَكُمْ فيِهَا  شَعائِرمِّ

رَامِ   وهو جبل في المزدلفة. ،الْحَ

ن اللغلىلىلىوي يلىلىلىملىلىلىن مجملىلىلىو  المعن -الظلىلىلىنّ لكلىلىلىن قلىلىلىد انلىلىلىبل  في أكلىلىلىبر 

أنّ  مثل هذا السؤال، لا يصدر إلاّ عن جاهلىل؛ فحسلىبنا  - والاصطلحي

 الله ليس من الشعائر لعلىدم في النقض علله مثله: هل الحجر الأسود عظمه

روري، ناهيلىك علىن الإجملىا  القطعلىي، أنّلىه أشرف لىالنصّ، مع العللىم الضلى

 وأقدس من نفس الكعبة ناهيك عن الصفا والمروة والبدن؟!!.

ص في أنَّّلىلىا بعلىلىض نلىلى :اللهِّ شَلىلىعائِرمِلىلىن : قلىلىال القرطبلىلىي في تفسلىلىيره

 .)3(الشعائر

                                                 
 .158سورة البقرة:   (1)

 .32سورة الحج:   (2)

 .61: 12تفسير القرطبي   (3)
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كتابلىه الفتلىاوى الكلىبرى بلىأنّ لهذا وغيره جزم العللىماء؛ كلىابن تيميلىة في 

  .)1(شعائر ،مثل إمامة الصلة في المساجد والأذان

لىعُ النّلىاس في العيلىدين وأيّلىام التشلى :وفي موضلىع آخلىر قلىال ري  علىلىلله لىجَمْ

  .)2(وهو من شعائر الإسلم ،الطعام، سنّة

 .)3(إنّ صلة الجماعة أعظم شعائر الإسلموقال: 

  

                                                 
 . تحقيق: محمد عبد القادر عطا. لبنان.245: 4الفتاوى الكبرى )=ابن تيمية(   (1)

 .414: 4لفتاوى الكبرى )=ابن تيمية( ا  (2)

 .267: 2الفتاوى الكبرى )=ابن تيمية(   (3)
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 ضابطة الشعائر الشرعيّة !!!

 !!!. ؟؛ أي المعالم التي تهدي إلى الله تعالىالشعائر هي حقيقةما 

مَلىا نَعْبُلىدُهُمْ إلِاه الملىدحورة: ركون قلىد قلىالوا في أصلىنامهم لىفحتى المش

بُونَا إلَِى اللههِ زُلْفَى  فما السبيل؟!!. ،ليُِقَرِّ

لَىا مِلىن ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللههِ تعالى: ببساطة حسبنا قول الله  فَإنَِّه

 وهو ظاهر في الضابطة الشرعيّة بما لا شكّ معه.. تَقْوَى الْقُلُوبِ 

للىيس هلىو في نفسلىه  ،أن يأمر الله تعالى بتعظلىيم شيء استحالةوتقريبه: 

 للسفه، وهو لال في فعل العليم الحكيم سبحانه.. ؛بعظيم

 تدور علله:  - إثباتاً أو نفياً   –فعلله هذا فضابطة الشعائر 

 .لترماً  ما كان عند الله ورسوله عظيماً  كلّ 

  :يشهد له جواز التقدير في الآية إجماعاً؛ هكذا

لَىلىا مِلىلىن ملىلىا عظّلىلىم الله ورسلىلىوله(  شَلىلىعَائِرَ اللههِ )اذَللِىلىكَ وَمَلىلىن يُعَظِّلىلىمْ  فَإنَِّه

 . .تَقْوَى الْقُلُوبِ 

ن  وَالْبُدْنَ جَعَلْناَهَا لَكُم: وهكذا قوله تعالى مماّ عظّم  اللههِ )ا شَعائِرمِّ

 .لَكُمْ فيِهَا خَيْرٌ الله ورسوله( 
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 جنوردي الضابطة علله لسان الب

 علئلىم وملىن الله عنلىد للىترم هلىو ملىا فكلىلّ في قواعده:  (رحمه الله)قال 

 .)1(وجل عز شعائره ومن ،الله حرمات من فهو الدين

  

                                                 
 مطبعة الهادي، قم. .295: 5القواعد الفقهيّة   (1)
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 المبحث الثاني 

 معنى الحرمات

يُعَظِّلىلىمْ حُرُمَلىلىاتِ اللههِ فَهُلىلىوَ خَلىلىيْرٌ لهلىلىهُ عِنلىلىدَ  ذَللِىلىكَ وَمَلىلىن قلىلىال الله تعلىلىالى:

لىلىهِ  ألفلىلىاظهم في تفسلىلىير الحرملىلىات، لكلىلىن كلّهلىلىا ترجلىلىع إلى  وقلىلىد اختلفلىلىترَبِّ

 ..معنى واحد، وهو انتهاكها بالاستحلل

: ملىلىا لا يحلىلىلّ )امفلىلىرد حرملىلىات(الحرملىلىة  :هلىلىلى(393قلىلىال الجلىلىوهري )

 .)1(انتهاكه

. وزين في اللغة المحيطكتابه في  هلى(458ومثله قال ابن سيدة )

 .)2(في ضتار الصحاح   هلى(666) الدين الرازي الحنفي

ملىلىا لا يحلىلىل هلىلىلى(: قلىلىال الليلىلىث: الحرملىلىة: 597) وقلىلىال ابلىلىن الجلىلىوزي

 .)3(انتهاكه

هلى( علله سبيل المثال: الحرمات: كلّ ما 104أقول: و قول مجاهد )

 .)4(من معاصيه نَّى الله تعالى عنه

                                                 
 . دار العلم للملايين، بيروت.1895: 5الصحاح للجوهري  (1)

 .71. العلمية، بيروت. مختار الصحاح: 327: 3المحكم والمحيط  (2) 

 بيروت. ـ . دار الكتاب العربي 235: 3)ت: عبد الرزاق المهدي(  زاد المسير  (3)

 . 480تفسير مجاهد:   (4)
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ومثللىلىه قلىلىول الزجلىلىا : الحرملىلىة: ملىلىا وجلىلىب القيلىلىام بلىلىه، وحلىلىرم التفلىلىريط 

 .اهلى.  )1(فيه

 لا ينافي ما ذكرناه، فيما هو بنّ..، وسيتبن أكثر في العنوان الآتي..

  

                                                 
 . دار الكتاب العربي بيروت. 235: 3)ت: عبد الرزاق المهدي(  زاد المسير  (1)
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 الشعائر هي نفس الحرمات !!.

هلىو ن؛ والفرق بيلىنهما إنّلىما وهذا ما عليه لققو الفريقن فقهاء ومفسّ 

 حسبنا للجزم بذلك أدنى مقارنة بن.. ح..؛ض سيتّ في المتعلّ  لا غير فيما

اَ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ  :قوله تعالى  رَ اللههِ فَإنَِّه
 .ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِ

هِ قوله تعالى:   .ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللههِ فَهُوَ خَيْرٌ لههُ عِندَ رَبِّ

فكلهملىلىا مملّىلىا عظّلىلىم الله تعلىلىالى، ولا شلىلىبهة في صلىلىحّة التقلىلىدير في آيلىلىة 

 ..الحرمات كما صحّ في آية الشعائر..؛ يدلّ عليه من الأخبار الجامعة

 ري ثقلىة(لىمعلىاذ )العقلىدي البصلىر بلىن لىحلىدثنا بشلىأخر  الطبري قال: 

ثقة خ م( قال، حدثنا سعيد )بن مهراون  ،)زريع العبشي قال، حدثنا يزيد

الله ثقة خ م(، عن قتلىادة )الإملىام بلىن دعاملىة السلىدوي ثقلىة خ م(:  العدي،

..؛ إنّ الله اصطفى صلىفايا ملىن خلقلىه، اصلىطفى ملىن م من أمره ما شاءيعظّ 

الملئكة رسلً، ومن الناس رسلً، واصطفى من الكلم ذكلىره، واصلىطفى 

ملىلىن الأرض المسلىلىاجد، واصلىلىطفى ملىلىن الشلىلىهور رمضلىلىان والأشلىلىهر الحلىلىرم، 

فعظموا من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى 



 (19............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

عنلىلىد أهلىل الفهلىلىم وأهلىلىل  مهلىا اللهبلىلىما عظه ، فلىإنّما تعظلىلىم الأملىور م اللهملىا عظهلىلى

 .)1(العقل

 .أقول: إسناده صحيح

وأخر  ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا أحمد بن لمد بن الوليد 

)ثقة لا  بن خالد المخزوميالأزرقي )ثقة ثبت خ( قال: أخبرنا عطاف 

عن  بن حرملة الأسلمي ثقة م( بأس به( عن ابن حرملة )عبد الرحمن

( قال: لا تقولن: مصيحف )لا يسئل عن مثله، ثقة خ مسعيد بن المسيب 

ولا مسيجد ولكن عظموا ما عظم الله..؛ كل ما عظم الله فهو عظيم 

 .)2(حسن

 .أقول: إسناده حسن صحيح فيما هو واضح

طرقنا..؛ قال المجلسي في الروضة: وفي القلىوي، علىن عملىرو بلىن ومن 

 ،ملىن أوتي القلىرآن: »قال: قال رسول الله  جميع، عن أب عبد الله 

م ملىا حقلىر الله، و فقلىد عظّلى ،فظن أن أحداً من النلىاس أوتي أفضلىل مملّىا أوتي

 «.م اللهر ما عظّ حقّ 

                                                 
 .  مؤسسة الرسالة.239: 14 تفسير الطبري )ت: أحمد محمد شاكر(  (1)

 . دار صادر.137: 5طبقات ابن سعد   (2)
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علىلي بلىن علىلي بلىن إبلىراهيم علىن أبيلىه و وأخر  الكليني في الكافي علىن 

علىن سلىليمان بلىن داود، علىن  علىن القاسلىم بلىن لملىد، لمد القاسلىاني جميعلىاً 

ملىن أعطلىاه الله » :سفيان بن عيينة، عن الزهري قال علىلي بلىن الحسلىن 

م ر عظلىيمًا و عظّلىفقد صلىغّ  ،ا أعطيأعطي أفضل ممّ  فرأى أن رجلً  ،القرآن

 «.صغيراً 

 .)1( المجلسي: إسناده قويّ قال 

 عنلىد للىترم هلىو ملىا فكلىلّ وقد سردنا لك قبل قليل قول البجنلىوردي: 

  .)2(وجل عز شعائره ومن ،الله حرمات من فهو الدين علئم ومن الله

 هلىو ملىا مطل  :الله وشعائر الله حرمات من المرادعدا ذلك:  وقال 

 .)3(الدين في لترم

                                                 
 .123: 13. وروضة المتقين 118: 7الكافي   (1)

 مطبعة الهادي، قم. .295: 5القواعد الفقهيّة   (2)

 مطبعة الهادي، قم. .297: 5القواعد الفقهيّة   (3)
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 المبحث الثالث

 معنى التعظيم في الشعائر وفي الحرمات؟!!!.

بان فيما نحسب أنّ الشعائر هي علىن الحرملىات، لا فلىرق بيلىنهما إلاّ في 

 المتعلّ ، وهو: الحكم الشرعي المترتّب عليهما..

فمتعلّ  التعظيم في الشعائر: هو المحبوبيّة والأمر. وفي الحرمات، هو 

 . .يّة والنهيضوالمبغ

 ..وبعبارة أخرى

 ..مطلوبيّة التقديسفالتعظيم في الشعائر: هو 

 والاستحلل والتفريط.  مبغوضيّة الانتهاكفي الحرمات: و

ا الهلىذِينَ آمَنُلىواْ السنة والشيعة في قوله  يوقد قال مشهور مفس َ يَا أَيهه

رَامَ الاَ تُُِلهواْ شَعَ  هْرَ الْحَ  : لا تنتهكوها. )1( ئِرَ اللهِّ وَلاَ الشه

 ..كما حكينا قبل قليل. هاك هذا المثال ليتضح الأمر

  

                                                 
 .2سورة المائدة:   (1)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (22)

  

 ياًوحرمات ياًشعائر، تعظيم النبي  مثال:

 تعظيم النبي على أنّه من الشعائر. :الأوّل

بطاعتلىه وتجليللىه فإنّما هلىو  :- علله أنّه من الشعائر - فتعظيم النبي

وتقديسلىه، وزيارتلىلىه، والاستشلىفا  بلىلىه، والتلىبرك بنلىلىوره، والتوسلىل بعظلىلىيم 

 علله ما قضى الله سبحانه.( به الاستغاثةحرمته علله الله تعالى، والاستعانة )

 وهو علله نحوين في مرتبتن..؛ واجب ومستحب..

 ..مثال التعظيم الواجب: العمل بسنّته المعظّمة. والانصيا  لما فيها

ومثال التعظيم المستحبّ: زيارته والتوسل به، بل الاستغاثة به، وقلىد 

علىلله  إجملىا  الأمّلىة في كتابلىه )شلىفاء السلىقام( نقل الإمام السلىبكي الشلىافعي

، ناهيك عن زيارته والتوسل به. ولم يخالف  حسن الاستغاثة بالنبي

فيه من أهل القبلة إلاّ ابلىن تيميلىة وأتباعلىه، وهلىو ملىن مستبشلىعاته فلىيما قلىال 

 الحافظ ابن حجر..

 تعظيم النبي على أنّه من الحرمات. :الثاني

فبلىالكفّ علىن كلىلّ ملىا يللىزم  - علله أنّه من الحرمات - أمّا تعظيمه

 . المقدّسة هتك حرمته منه

 والهتك علله نحوين في مرتبتن، لرّم ومكروه..
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تنجلىيس قلىبره المقلىدّس بالاختيلىار، بلىل اجبلىار أو فمن الهتلىك المحلىرّم: 

 ..اضطرار

، عنلىلىد قلىلىبره واللهلىلىو وملىلىن الهتلىلىك المكلىلىروه، الخلىلىوض في أملىلىور اللىلىدنيا

 .المقدّس

والمسلىجد  وقس علله ذلك بقيّلىة ملىا عظّلىم الله تعلىالى كالكعبلىة والقلىرآن

  و....
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 المبحث الرابع

 الشعائر )=الحرمات( على ثلاثة أنواع!!.

 ؛ وهي علله ثلثة أقسام..الذوات :النو  الأوّل

كالأنبيلىلىاء والمرسلىلىلن والأوصلىلىياء والصلىلىديقن، سلىلىيما  الإنسلىلىان:-1

وكذا صالحي المتقن...، وكلّ بحسبه  ، ً المطهرين من الرجس تطهيرا

 ..علله ما سنبنّ 

. ولعظيم حرمتها أضافها الله تعالى إلى كناقة صالح  الحيوان:-2

 . ناقة اللهذاته المقدّسة فقال سبحانه جلّ ذكره: 

ى لىكالحجر الأسلىود، الكعبلىة، تلىابوت بنلىي إسرائيلىل، عصلى الجماد:-3

ضاف قسم رابع في الشجر؛ للنص، وفيه وقد ي .موسى، وقميص إبراهيم

 .نظر

ككربلء، الكوفة، والمساجد الأربعلىة: الحلىرام، . الأمكنةالنو  الثاني: 

، وقلىد والمدينة، والأقصى والكوفة. وأشرف منها قبور أهلىل العصلىمة

ناهيك عن بقيّة  ،جزم جماعة من أهل السنّة أنّ قبر النبي أشرف من الكعبة

 بقا  الأرض.
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 ،يوم عاشلىوراء ،ومن ذلك ليلة القدر، الغدير .الأزمنةالنو  الثالث: 

 شهر رمضان وهكذا، وكلّ بحسبه.

علىلىلله حرملىلىة إظهلىلىار  (عللىلىيهم رضلىلىوان الله تعلىلىالى)ولقلىلىد أجملىلىع الفقهلىلىاء 

، لكلىن للىو وقلىع الفرح يوم عاشوراء؛ استهانة بعظيم مصاب الحسلىن 

.، ومّملىلىا ينبغلىلىي .بعلىلىض الملىلىزاح بلىلىن الملىلىؤمنن ملىلىن دون اسلىلىتهانة، فمكلىلىروه

 ..التعرض له
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 مراتب ذوات الإنسان المعظّمة !!!

فالخاصّة، هي الذوات المقدّسة، ؛ هي علله نحوين خاصّة وعامّة..و

 التي نصّ الشر  عليها بأعيانَّا، وهي علله ثلثة أقسام.. 

 ..سيدّهم لمّد وآل لمدّ  ،الأوّل: الأنبياء والمرسلون

ر ويوشلىع وطلىالوت لى؛ كلقلىمان والخضلىالثاني: الأوصلىياء والصلىديقون

قاطبلىة آبلىاء وأمّهلىات بلىل  ،وخديجلىة وملىريم  ف بن برخيا وآسيةصوآ

 .(صلوات الله عليهم)الأنبياء والأوصياء 

الثالث: من نصّ الشر  علله عظيم حرمتهم بأعيلىانَّم؛ كقلىول النبلىي: 

راء ولا أقلت الغبراء لىما أظلت الخض»وكقوله:  (1)«سلمان منا أهل البيت»

و: « علىلىمار ملىلىن أهلىلىل الجنّلىلىة» :وكقوللىلىه (2)«علىلىلله ذي لهجلىلىة أصلىلىدق ملىلىن أب ذر

أملىرني الله بحلىب أربعلىة وأخلىبرني أنَّلىم : »وكقوله« تقتله الفئة الباغية»

وملىن هلىذا الصلىنف شلىهداء «  يحلىبهم، المقلىداد وسلىلمان وأبلىو ذر وعلىليّ 

 .(عجل الله تعالى فرجه)كربلء وأصحاب مولانا المهدي 

                                                 

 .123، ص10الانوار جبحار  (1)
 .123ص، 10الانوار ج بحار  (2)
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 ؛عنر  علىلىلله حلىلىرمتهم بلىلىالنو  لا بلىلىاللىأمّلىلىا العامّلىلىة فهلىلىم ملىلىن نلىلىصّ الشلىلى

 «.العلماء ورثة الأنبياء» :كقوله
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 في أي مرتبة؟!!. زينب والعبّاس والأكبر 

أنَّّم  (رضوان الله عليهم)المشهور كما عن ظاهر المفيد وغيره  ،قولان

أنَّّلىم في الثانيلىة، لكلىن دون أهلهلىا إلى ذهلىب هنلىاك ملىن في أشرف الثالثة. و

 بقليل.

روري أنَّّلىم أشرف لىأقول: الصحيح السكوت، حتى ملىع العللىم الضلى

صلىلىلوات الله ) ملىلىن أهلىلىل المرتبلىلىة الثالثلىلىة؛ والوجلىلىه فيلىلىه سلىلىكوت آل لملىلىد

أنَّّم من سلىادات   مع تصريحهمحتى ، عن بيان حالهم بعمد، (عليهم

أهل البيت والجنة وغير ذلك..؛ وكأنّ في الأمر سّراً سماوياً، لا يحتمللىه إلاّ 

ذلك، وللىو كلىانوا ملىن عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وليس أغلب الناس كلى

 أهل الولاء؛ فافهم!!.

وإلاّ فلىلىأيّ عقلىلىل يبقلىلىى، وأيّ للىلىبّ يهلىلىدأ، أملىلىام فضلىلىل مولاتنلىلىا زينلىلىب 

 علله العالمن، منذ كربلء إلى يوم الدين.. (صلوات الله عليها)

 تمنلىلىت أرواح العلىلىالمن لهلىلىا الفلىلىداء، علىلىلله بقلىلىاء شلىلىعلة افلعملىلىري لقلىلىد 

ومن المطهّرين، بلىما يعجلىز العقلىل المرسلن، وذريّة النبيّن، وديمومة المعص

عن دركه، ويحار اللب في حدّه، تتيه النهى حياله، وتتقاصر الحجى أمامه، 

منعهلىا  (صلىلوات الله عليلىه)والمصيبة العظملىى أنّ إمامنلىا ومولانلىا الحسلىن 
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حتّلىلىى ملىلىن إظهلىلىار الحلىلىزن والبكلىلىاء قبلىلىل تُقيلىلى  ذللىلىك؛ فملىلىن يطيلىلى  هلىلىذا في 

 !!.السماوات والأرضن عدا الصدّيقن؟

 .والفضل لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت 
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 !!. قطعيّثبت الشعائر إلّا بنصّ تلا 

صلىلوات الله )لو تساءلنا مثلً هل الحسن والحسن والصديقة فاطملىة 

 من شعائر الله تعالى؟!!! (عليهم

عظمهلىلىم الله ورسلىلىوله؛ حسلىلىبنا المتلىلىواتر  قلىلىد قلنلىلىا: لا ترديلىلىد أنَّّلىلىم 

الحسلىن والحسلىن »القبلة )امقطو  الصلىدور(: النبويّ المقطو  عند أهل 

وهلىذا اللىنص، لم يسلىع حتّلىى « سيدا شباب أهل الجنّة، وأبوهملىا خلىير ملىنهما

 النواصب جحده عبر الأزمان. 

ى لىولا يسلىلىعنا البسلىلىط في طرقلىلىه وشلىلىواهده ومتابعاتلىلىه التلىلىي لا تُصلىلى

تللىك « سلىيّدة نسلىاء العلىالمن» :بنا في الصلىدّيقة أنَّّلىا أمّ أبيهلىابسهولة، وحس

« يغضلىب الله لغضلىبها، ويلىرى لرضلىاها»البتول الطلىاهرة المطهلىرّة التلىي: 

 .(أرواحنا لها الفداء)

لأعطلىلىنّ الرايلىلىة غلىلىداً » ناهيلىك علىلىن حلىلىديث الثقللىلىن والغلىلىدير والرايلىلىة 

يفلىتح الله  ،بفلىرار كلىرار للىيس ،ويحبّ الله ورسوله ،رجلً يحبّه الله ورسوله

 ..وغيرها من المتواترات المقطوعات« علله يديه

ونؤكّد أنّ اشتراط التواتر إنّلىما هلىو في أصلىل الشلىعائر؛ فلىإذا ثبتلىت ملىن 

وهلىذا  ،دون خلف يعبأ به، لا بأس بأخبار الآحاد الحجّة فلىيما تفلىرّ  عنهلىا

 ..يحتا  إلى تطويل لا يسمح به المقام
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: لملىاذا يمنلىع أهلىل تسلىاءلنالب جلل؛ فلو وهنا ننبّه إلى أمر خطير ومط

 النصب عبر الأزمان من إحياء الشعائر، سيما الذوات المقدّسة؟!!!.

قلنا: جوابه واضح؛ إذ ليس في سلفهم إلاّ من كان شعاراً لخيانلىة الله، 

 وضرب القلىلىرآن، والاسلىلىتخفاف بالرسلىلىول، والغلىلىدر بمحملىلىد وآل لمّلىلىد

  .كم لذلك فهذا الذي حداكمعاوية ويزيد و...،  ،
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 المبحث الخامس

 إشكال بدعيّة بعض الشعائر الحسينيّة!!!.

قيل: إنّ بعض ملىا يلىدر  في قائملىة الشلىعائر، هلىو بدعلىة، سلىيما بعلىض 

الممارسلىلىات في إحيلىلىاء شلىلىعائر الملىلىولى، سلىلىيّد الشلىلىهداء، أب عبلىلىد الله الحسلىلىن 

 ؛ لعدم النص عليها.(أرواحنا له الفداء)

قلنا: هذا خطأ لض، لوجود النصّ الصحيح في رجحان الجز  علىلله 

 في هذا.. نا..؛ فهاك بعض طرق(صلوات الله عليه)مصاب سيد الشهداء 

 الطريق الأول: صحيح ابن بكير 

عن لمد  ،حدثني أب ولمد بن الحسن جميعاً  :أخر  ابن قولويه قال

علىن  ،بلىن فضلىالعلىن ا ،عن أحمد بن لملىد بلىن عيسلىى ،بن الحسن الصفار

دخللىت » :قال عن أب عبد الله  ،عن بعض أصحابنا ،عبد الله بن بكير

إنّ » :فقلىال ،ماللىك :فسلىألته ،وعيناه تلىدمع علله رسول الله  فاطمة 

 ،وشلىلىّ  عليهلىلىا فجزعلىلىت ،أخلىلىبرني أنّ أمتلىلىي تقتلىلىل حسلىلىيناً  جبرئيلىلىل 

 .(1)«فطابت نفسها وسكنت ،فأخبرها بمن يملك من ولدها

                                                 
 .125كامل الزيارات )ابن قولويه(:   (1)
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ر الإكلىلىام، لكلىلىون ابلىلىن بكلىلىير ملىلىن لىصلىلىحيح، ولا يضلىلىأقلىلىول: إسلىلىناده 

 أصحاب الإجما . يشهد له.. 

 الطريق الثاني: صحيح معاوية بن وهب 

حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن  :روى الصدوق عن أبيه قال

استأذنت علىلله أب  :قال ،يزيد عن لمّد بن أب عمير عن معاوية بن وهب

 ،فوجدته في مصلّه في بيتهِ ،فدخلت ادخل :فقيل لي عبد الله الصادق 

اللهمه »  :فسمعتُه وهو يُناجِي ربهه وهو يقولُ  ،فجلستُ حتى قضى صلتَه

وأعطانا عِلْمَ  ،وخَصّناَ بالوصيّةِ  ،وَوَعَدَنَا بالشّفاعةِ  ،يا مَنْ خَصّناَ بالكرامةِ 

اغفلىرْ لِي،  ،وجعلىل أفئلىدةً ملىن النّلىاسِ تهلىوي إلينلىا ،ما مضى وعِلْلىمَ ملىا بقلىي

 ،وللىلىزوّارِ قلىلىبِر أب عبلىلىدِ اللهِ الحسلىلىنِ، اللىلىذينَ انفقلىلىوا أملىلىوالَهم ،ولإخلىلىواني

نَا ؛وأشْخَصُوا أبْدانََّم وسروراً  ،ورَجلىاءً لمَِلىا عنلىدَكَ في صِلىلَتنِاَ ،رغبلىةً في بلىلىرِّ

نا ،وإجابلىلىةً ملىلىنهم لأمَْرِنلىلىا ،أدْخلُلىوه علىلىلله نبيِّلىلىك  ؛وغيْظلىلىاً أدخلُلىلىوه علىلىلله علىلىدوِّ

 ،ضْوانَك فكافئهم عناّ بالرضوان، واكْلَؤْهُم بالليلِ والنّهارِ أرادوا بذلكَ رِ 

فُلىلىلىوا بأحسلىلىلىن الَخلَلىلىلىفْ،  واخْللِىلىلىف علىلىلىلله أهلىلىلىاليهم وأولادهلىلىلىم اللىلىلىذين خُلِّ

وكلىلىلِّ ضلىلىعيف  ملىلىن خلقِلىلىكَ  ،واكفِهِلىلىم شره كلىلىلِّ جبلىلىار  عنيلىلىد   ،واصلىلىحبْهُم

لُلىوا مِ  ،وشره شياطنِ الإنسِ والجنِّ  ،وشديد   نْلىكَ في واعطهِِلىم أفضلىلَ ملىا أمه

 .وملىا آثَرُونلىا بلىه علىلله أبنلىائِهم وأهلىاليهم وقرابلىاتِهم ،غُرْبتهِم عن أوطلىانَِّم
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فللىلىم يلىلىنهَهُم ذللىلىك علىلىن  ،اللهلىلىمّ إنّ أعلىلىداءنا علىلىابوا عللىلىيهم بخلىلىروجِهم

الشخوِ  إلينا؛ خلفاً منهم علله مَنْ خَالَفَنا. فلىارحم تللىكَ الوجلىوهِ التلىي 

ا الشمسُ، وارحمْ تلكَ الخدودَ التي  تْهَ تتقلّلىبُ علىلله حفلىرةِ أب عبلىدِ اللهِ غيره

وارحم تلكَ الأعْنَُ التي جَرَتْ دموعُهلىا رحملىةً لنلىا، وارحلىم  ،الحسنِ 

واحترقلىتْ لنلىا، وارحلىم تللىكَ الصرلىخةَ التلىي  جَزَعَلىتْ تلكَ القللىوبَ التلىي 

 .(1) ...«كانت لنا

 أقول: إسناده صحيح دون كلم.

 الطريق الثالث: حسن معاوية بن وهب 

حلىدثنا أبلىو  :قلىال ،حدثنا لمد بلىن لملىد :  الطوي قالأخر  الشي

 :قلىلىال ،حلىلىدثني أب :القاسلىلىم جعفلىلىر بلىلىن لملىلىد ابلىلىن قولويلىلىه رحملىلىه الله قلىلىال

علىن الحسلىن بلىن  ،عن أحمد بن لملىد بلىن عيسلىى ،حدثني سعد بن عبد الله

 :قلىال ،علىن معاويلىة بلىن وهلىب ،علىن أب لملىد الأنصلىاري ،لبوب اللىزراد

 ،إذ جاء شي  قلىد انحنلىى ملىن الكلىبر  لمدكنت جالساً عند جعفر بن 

 .السلم عليك ورحمة الله وبركاته :فقال

وعليلىلىك السلىلىلم ورحملىلىة الله »  :فقلىلىال للىلىه أبلىلىو عبلىلىد الله الصلىلىادق 

فقال له أبلىو عبلىد الله  .فدنا منه فقبل يده فبكى« يا شي  أُدن منيّ ،وبركاته

                                                 
 . من عدّة طرق.230الزيارات: نظر كامل أقم. و -. مطبعة أمير 94ثواب الأعمال:   (1)
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نلىا مقلىيم علىلله أ ،يلىا ابلىن رسلىول الله :؟!. قال له«وما يبكيك يا شي » :

هذه السلىنة وهلىذا الشلىهر وهلىذا  :أقول ،رجاء منكم منذ نحو من مائة سنة

 فتلومني أن أبكي!!. ،ولا أراه فيكم ،اليوم

إن أُخّلىرت منيتلىك  ،يلىا شلىي » :ثلىمّ قلىال فبكلىى أبلىو عبلىد الله  :قال

فقلىال « قل رسلىول الله كنت يوم القيامة مع ث ،وإن عُجّلت ،كنت معنا

فقلىال للىه أبلىو عبلىد الله  .ما أبالي ما فاتني بعد هذا يا ابن رسلىول الله :الشي 

إنّي تلىلىارك فلىلىيكم الثقللىلىن ملىلىا إن  :قلىلىال إنّ رسلىلىول الله  ،يلىلىا شلىلىي » :

تجلىيء وأنلىت  ،وعترتي أهل بيتلىي ،كتاب الله المنزل :تمسكتم كما لن تضلوا

 .«معنا يوم القيامة

 :؟. قلىال«كوفلىةما أحسلىبك ملىن أهلىل ال ،يا شي »  :قال الصادق 

أيلىن » :قلىال .من سلىوادها جعللىت فلىداك :؟. قال«فمن أين أنت» :قال .لا

قلىال  .إنّي لقريلىب منلىه :؟. قلىال«أنت من قلىبر جلىدي المظللىوم الحسلىن 

 .إنّي لآتيه وأكثر :؟. قال«كيف إتيانك له» :

؛ ما أصيب وللىد ، ذاك دم يطلب الله تعالى بهيا شي » :قال الإمام 

ر ملىن لىفي سبعة عشلى ولقد قتل  ،بمثل الحسن  فاطمة ولا يصابون

فجلىلىزاهم أحسلىلىن جلىلىزاء  ،نصلىلىحوا لله وصلىلىبروا في جنلىلىب الله ،أهلىلىل بيتلىلىه

 ومعه الحسلىن  إنّه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله  ،الصابرين
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سلىل أمتلىي فلىيم قتللىوا  ،يلىا رب» :فيقلىول  ،ويده علله رأسه يقطر دملىاً..

الجلىلىز  والبكلىلىاء مكلىلىروه، سلىلىوى الجلىلىز   كلىلىلّ » :؟!!!. وقلىلىال «وللىلىدي

 .(1)«والبكاء علله الحسن 

أقول: إسناده حسن صحيح؛ رجاللىه ثقلىات إلاّ أبلىا لمّلىد الأنصلىاري 

وقد ورد علىن جماعلىة ملىن أصلىحابنا القلىدماء أنّلىه:  ،لعدم النص علله توثيقه

اً  وبعلىض كبلىار  ،. وقلىد وثّقلىه للىذلك غلىير واحلىد ملىن أهلىل الفلىنّ (2)كان خَيرِّ

في بعض كتبه بالصحيحة، مع أنّ الأنصلىاري  فةالرواية الآن العلماء وصف

لكلىن ذهلىب الأكثلىر إلى القلىول بحسلىن حاللىه وحسلىن عامّلىة  .(3)قد تفرّد كا

رضلىوان الله )كما فعل صاحب الجواهر والسيّد الخوئي وغيرهملىا  ،مرويّاته

في أقلىلىلّ أحواللىلىه، بلىلىل فالحلىلىديث حسلىلىن  ؛، ولم أجلىلىد ملىلىن خلىلىالف(4)(عللىلىيهم

 .الأقوىعلله صحيح 

وتقريب الاستدلال كذه الأخبار أن يقال: كل ما انطب  عليه عنلىوان 

الجز  وإن كان في نفسه مبغوضلىاً مكروهلىاً، فهلىو مسلىتثنى في شلىعائر سلىيد 

 .فل بدعة ،الشهداء 

                                                 
 .162أمالي الطوسي:   (1)

، ومعاني الأخبـار لليـيا الصـدوق: 126: 3، والكافي )الكليني( 460: 2المحاسن )البرقي(  (2)

142. 

 .443: 3صراط النجاة )الميرزا جواد التبريزي(  (3)

 .227 :9. والسيّد الخوئي في كتاب الطهارة 371: 4جواهر الكلام )النجفي( (4) 
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بلىل قلىد صلىلىحّ وتلىواتر أنّ ثمّلىلىة جلىز ، هلىلىو في نفسلىه للىلىرّم، قلىد تعاطينلىلىه 

كلىربلء، وهلىو شلى  في  لمصلىاب الحسلىن (صلوات الله عليهنّ )الهاشميات 

قلىد أمضلىاه لهلىنّ الإملىام  ،الثياب واللطم علىلله الصلىدور حزنلىاً علىلله الحسلىن

صلىلوات الله )السجاد، بلىل قلىد كلىان يصلىنع لهلىنّ الطعلىام بيديلىه المقدسلىتن 

 ..(عليهم

والحاصل: فالجز  كذا المقدار مستثنى في شعائر أب عبلىد الله الحسلىن 

 ..(وات الله عليهصل)وكربلء، وإن كان مبغوضاً في غيره 

وممنّ جزم بتواتر فعل الفاطميّات العاملي في مفتاح الكرامة، بل غيره 

 ،متلىواتر علله الحسن (  عليهنّ   للها سلم )فعل الفاطميات  :في غيره قائلً 

 .(1) فيمكن الاستدلال به علله المسألة مع تقرير زين العابدين 

  

                                                 
 .301: 4مفتاح الكرامة  (1)
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 المبحث السادس

 بكاء النبي على مصيبة كربلاءما رواه أهل السنّة في 

أخر  الحاكم في المستدرك عن أمّ الفضل بنلىت الحلىارث أنَّّلىا دخللىت 

رسلىول الله إنّي رأيلىت حللىمًا منكلىراً الليللىة  يلىا :فقالت علله رسول الله 

رأيلىت كلىأنّ  :؟ قالت«وما هو» :إنّه شديد!!! قال :؟ قالت«وما هو» :قال

 :قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجلىري!!. فقلىال رسلىول الله 

فوللىدت « فيكلىون في حجلىرك ،تلد فاطمة إن شاء الله غلملىاً  ؛رأيت خيراً »

فلىدخلت يوملىاً  ،فكان في حجري كما قلىال رسلىول الله  ،فاطمة الحسن

فلىإذا عينلىا ثلىمّ حانلىت منّلىي التفاتلىة  ،فوضعته في حجره ،إلى رسول الله 

 ملىا ،يا نبيّ الله بأب أنلىت وأمّلىي :فقلت تهريقان من الدمو  رسول الله 

أتلىاني جبريلىل عليلىه الصلىلة والسلىلم فلىأخبرني أنّ أمّتلىي » :لك؟. قال 

 .«نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء» :هذا؟. فقال :فقلت« ستقتل ابني هذا

ط الشلىيخن ولم هلىذا حلىديث صلىحيح علىلله شر :وعلّ  عليه الحلىاكم قلىائلً 

 .(1)يخرجاه

                                                 
   176: 3مستدرك الحاكم  (1)
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 ،ريلىحلىلىدثنا أحملىلىد بلىلىن رشلىلىدين المصلىلى :أخلىلىر  الطلىلىبراني في الكبلىلىير قلىلىال

عن أب الأسود عن عروة  ،حدثنا ابن لهيعة ،حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني

دخلىل الحسلىن بلىن علىلي ر  الله علىنهما علىلله  :بن الزبير عن عائشلىة قاللىت

فنلىزا علىلله رسلىول الله  ،وهلىو يُلىوحى إليلىه ،رسول الله صلله الله عليلىه وسلىلم

فقلىال جبريلىل لرسلىول  ،صلله الله عليه وسلم وهو منكب وهو علىلله ظهلىره

فإنّ أمتك  :يا جبريل وما لي لا أحب ابني!! قال» :قال : أتُبه يا لمد؟الله

في هلىذه  :يده فأتاه بتربلىة بيضلىاء فقلىال فمد جبريل « ستقتله من بعدك

ملىن عنلىد  فلمّا ذهب جبريلىل  ،ا الطفّ واسمه ،الأرض يقتل ابنك هذا

يلىا عائشلىة إنّ » :فقلىال ،يبكلىي رسول الله خلىر  رسلىول الله والتزملىه في يلىده

جبريل أخبرني أنّ ابني حسلىن مقتلىول في أرض الطلىف وأنّ أمتلىي سلىتُفتن 

ثمّ خر  إلى أصحابه فيهم علي وأبو بكلىر وعملىر وحذيفلىة وعلىمار  ،«بعدي

ملىا يبكيلىك يلىا رسلىول الله؟؟  :قلىالواف ،وأبو ذر ر  الله عنهم وهلىو يبكلىي

 ،أنّ ابني الحسلىن يقتلىل بعلىدي بلىأرض الطّلىفّ  أخبرني جبريل » :فقال

 «.وأخبرني أنّ فيها مضجعه ،وجاءني كذه التربة

احت  بلىه ثقة وابن لهيعة،  رجاله ثقات،أقول: إسناده حسن صحيح، 

 جماعة، وجماعة علله أنّه حسن الحديث.   

علىلىروف بسلىلىنده علىلىن عبلىلىد الله بلىلىن نجلىلىي وأخلىلىر  أحملىلىد في مسلىلىنده الم

 ،وكلىان صلىاحب مطهرتلىه ،إنّه سار مع علىلي ر  الله عنلىه :الحضرمي قال
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 ،الله اصبر أبلىا عبلىد» :نادى عليّ  ،وهو منطل  إلى صفن ،فلمّا حاذى نينوى

دخلت علله النبلىي  :وما ذاك؟!. قال :قلت« الله بشط الفرات اصبر أبا عبد

 ،يلىلىا نبلىلىيّ الله :صلىلىلله الله عليلىلىه وسلىلىلم ذات يلىلىوم وإذا عينلىلىاه تلىلىذرفان قللىلىت

بل قام من عندي جبريلىل » :أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال

هل لك أن أشمّك من  :فقال ،فحدثني أنّ الحسن يقتل بشط الفرات 

فللىم  ،فملىد يلىده فقلىبض قبضلىة ملىن تلىراب فأعطانيهلىا ،نعلىم :تربته؟. قللىت

 «.أملك عينيّ أن فاضتا

 ،قلىلىال الهيثملىلىي في المجملىلىع: رواه أحملىلىد وأبلىلىو يعلىلىلي والبلىلىزار والطلىلىبراني

. وقلىلىد قلىلىال الألبلىلىاني في سلسلىلىلته (1)ولم ينفلىلىرد نجلىلىيّ كلىلىذا ،ورجاللىلىه ثقلىلىات

 .(2)الصحيحة معلقاً: أي له شواهد تقوّيه، وهو كذلك

ديهما عن أقول: ومن الشواهد ما أخرجه ابن أب شيبة والطبراني بإسنا

ليقلىتلنّ » :عن أملىير الملىؤمنن علىلي قلىال ،عن هانىء بن هانىء ،أب إسحاق

قلىلىال  .(3)«الحسلىلىن وإنّي لأعلىلىرف التربلىلىة التلىلىي يقتلىلىل فيهلىلىا قريبلىلىاً ملىلىن النهلىلىرين

 .(4)رواه الطبراني ورجاله ثقات :هلى(807الإمام الهيثمي)

                                                 
 .187: 9، مجمع الزوائد 85: 1مسند أحمد  (1)

 .159: 3سلسلة الألباني الصحيحة   (2)

 .111: 3، ومعجم الطبراني الكبير 832: 8مصنف ابن أبي شيبة   (3)

 . 190: 9مجمع الزوائد   (4)



 (41............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

كنلىت ملىع  :ومنها أيضاً ما أخر  الطبراني بسنده علىن أب هرثملىة قلىال

فمرّ بشجرة تُتها بعر غلىزلان، فأخلىذ منلىه  ،علي ر  الله عنه بنهر كربلء

ر ملىلىن هلىلىذا الظهلىلىر سلىلىبعون ألفلىلىاً لىيحشلىلى» :قبضلىلىة فشلىلىمها، ثلىلىمّ قلىلىال )اعلىلىلي(

 . (1)قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات«. يدخلون الجنة بغير حساب

حلىدثنا  :قلىاليشهد له أيضاً ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 

 -علىن عائشلىة أو أم سلىلمة  ،عن أبيلىه ،قال حدّثنا عبد الله بن سعيد ،وكيع

 :أنّ النبي صلله الله عليه وسلىلم قلىال لإحلىداهما - شكّ عبد الله :قال وكيع

 ،لقد دخل علىلّي البيلىت مللىك فللىم يلىدخل علىلّي قبلهلىا« فأخر  تربة حمراء»

بلىة الأرض التلىي إنّ ابنك هذا حسن مقتول وإن شئت أريتك ملىن تر :قال

 .«فأخر  تربة حمراء :يقتل كا قال

. وقلىال الألبلىاني: (2)رواه أحملىد ورجاللىه رجلىال الصلىحيح :قال الهيثمي

 .(3)رجاله رجال الشيخن

  

                                                 
 . 191: 9، مجمع الزوائد 111: 3معجم الطبراني الكبير  (1)

 .178: 9، مجمع الزوائد 294: 6مسند أحمد   (2)

 .159: 3السلسلة الصحيحة )الألباني(   (3)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (42)

  

 شهداء كربلاء من شعائر الله تعالى

ملىا أخرجلىه ابلىلىن هلىذا معللىوم ضرورة عنلىدنا، وملىلىن طلىرق أهلىل السلىلىنّة 

في المعجلىم الكبلىلىير؛ بإسلىناديهما علىلىن عسلىاكر في تاريخلىه المعلىلىروف والطلىبراني 

عن شيبان بلىن ضلىرم  ،عن ميمون بن مهران ،عن عطاء بن السائب ،عوانة

يقتلىل : »فقلىال ؛إنّي لمََعَ علّي ر  الله عنه إذ أتى كربلء :قال ،وكان عثمانيّاً 

 :فقللىلىت .«في هلىلىذا الموضلىلىع شلىلىهداء، للىلىيس ملىلىثلهم شلىلىهداء إلاّ شلىلىهداء بلىلىدر

انطلقتُ ومعي  ،الحسن بن علي ر  الله عنهما بعض كذباته...، فلمّا قتل

 ،فإذا جثة الحسن بلىن علىلي ر  الله عنلىه علىلله ذللىك الموضلىع ؛أصحاب لي

 .وإذا أصحابه ربضة حوله

ه ولكنّلى ،قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عطاء بن السلىائب وهلىو ثقلىة

 .(1)وبقية رجاله ثقات ،اختلط

 فالحديث حسن في أقل الأحوال. :أقول

يقتل في هذا الموضلىع شلىهداء، للىيس ملىثلهم »: ول أب الحسنن وق

نصٌ ظاهرٌ فصيحٌ أنّ شهداء كربلء ممنّ عظّم الله « شهداء إلاّ شهداء بدر

 تعالى؛ فهم إذن من الشعائر دون أدنى كلم.

                                                 
 . 189: 9، مجمع الزوائد 111: 3، المعجم الكبير للطبراني 222: 14تاريا مدينة دميق   (1)



 (43............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

وَمَلىلىنْ يُطلِىلىعِ اللههَ وتعلىلىالى: والأصلىلىل المتلىلىواتر في هلىلىذا قوللىلىه سلىلىبحانه 

يقِنَ  لىلىدِّ لىلىكَ مَلىلىعَ الهلىلىذِينَ أَنْعَلىلىمَ اللههُ عَلَلىلىيْهِمْ مِلىلىنَ النهبيِِّلىلىنَ وَالصِّ
سُلىلىولَ فَأُولَئِ وَالره

نَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيِقًا الِحِ هَدَاءِ وَالصه  .(1)وَالشه

  

                                                 
  .69النساء: سورة   (1)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (44)

  

 !!تربة كربلاء من الشعائر

 فيد العلم..أخبارنا في قدسية تربة كربلء متواترة، ت

 :قلىلىال ،ملىلىا أخرجلىلىه الطلىلىبراني علىلىن أب الطفيلىلىلوملىلىن طلىلىرق أهلىلىل السلىلىنّة 

استأذن ملك القطر أن يسلىلّم علىلله النبلىي صلىلله الله عليلىه وسلىلم في بيلىت أم 

فجاء الحسن بن علىلي ر  الله علىنهما « لا يدخل علينا أحد» :سلمة فقال

عللىو فجعلىل ي« دعيلىه» :هو الحسن!! فقلىال النبلىي :فدخل فقالت أم سلمة

 :فقلىال المللىك ،والمللىك ينظلىر ،رقبة النبي صلله الله عليلىه وسلىلم ويعبلىث بلىه

 ،أملىا أنّ أمتلىك سلىتقتله :قلىال« إي والله إنّي لأحبّلىه» :قلىال !.أتُبه يا لملىد؟

 فأخلىذت أمّ  فقلىال بيلىده فتنلىاول كفلىاً ملىن تلىراب ؛وإن شئت أريتلىك المكلىان

فكلىلىانوا يلىلىرون أنّ ذللىلىك اللىلىتراب ملىلىن  ،رّته في خمارهلىلىالىفصلىلىسلىلىلمة اللىلىتراب 

 . (1)كربلء

. وقلىد أقلىرّه الألبلىاني في (2)رواه الطلىبراني وإسلىناده حسلىن :قال الهيثملىي

 .(3)سلسلته الصحيحة

 قلت: فلولا قدسها لما صّرته أم سلمة، ولما قبض منها جبرائيل!! 

                                                 
 .54: 24كبير للطبراني المعجم ال  (1)

 .190: 9مجمع الزوائد   (2)

 .159: 3السلسلة الصحيحة )الألباني(   (3)



 (45............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

وعن ابن عباس قال كان الحسن جالساً في حجر النبلىي  :قال الهيثمي

وكيلىف لا أحبلىه وهلىو » :أتُبلىه؟. فقلىال :يل صلله الله عليه وسلمفقال جبر

 ،ألا أريلىك ملىن موضلىع قلىبره ،أما إنّ أمتلىك سلىتقتله»  :فقال« ثمرة فؤادي

رواه البلىزار ورجاللىه ثقلىات وفي بعضلىهم  .«تربلىة حملىراءفإذا  ،فقبض قبضة

 .(1)خلف

  

                                                 
 .193: 9مجمع الزوائد   (1)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (46)

  

 المبحث السابع

 عظيم عند الله =مقتل الحسين من الشعائر

حقيقة الشعائر والحرمات تدور علله ملىا كلىان عظلىيمًا عنلىد الله مضى أنّ 

، وانتبه فحلىديثنا الآن ريب تعالى؛ ومقتل الحسن عظيم عند الله تعالى دون

ضرورة علىدم الشلىكّ في ؛ عن شعاريّة مقتل الحسلىن لا نفلىس الحسلىن 

؛ فيكفي لكونلىه عظلىيمًا أنّلىه سلىيّد شلىباب الجنّلىة عظمة الحسن عند الله تعالى

.. 

، ملىا تلىواتر ومماّ يدلّ علله شعاريّة المقتل، وأنّه أمر عظيم عند الله تعلىالى

تعللىلىن بكلىلىلّ  (1)في هلىلىذا، ولقلىلىد أفردنلىلىا رسلىلىالة في معلىلىاجز مقتلىلىل الحسلىلىن 

وضوح عن عظمة مقتله المقدّس عند الله، فطالعها لتفهم هذا المبحث علله 

 وجهه التام..

لماّ قتل الحسلىن  :الأخر  الطبراني بسنده عن ذويد الجعفي عن أبيه ق

 . (2)انتهبت جزور من عسكره فلمّا طبخت إذا هي دم

  

                                                 
 كتاب )غضب الله لمقتل الحسين صلوات الله عليه بأسانيد اهل السنة الجياد( للمؤلف.  (1)

 .121: 3معجم الطبراني   (2)



 (47............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

 .(1)رواه الطبراني ورجاله ثقات :قال الهيثمي

حلىدثنا جريلىر علىن  :سلىمعت ابلىن معلىن يقلىول :وقال عبّاس اللىدوري

رة سلىنة وصلىار لىقتل الحسن بلىن علىلي ولي أربلىع عشلى :يزيد بن أب زياد قال

عسكرهم رملىاداً، واحملىرّت آفلىاق السلىماء، ونحلىروا الذي كان في   (2)الورس

 .(3)ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران

قلىلىال ابلىلىن عيينلىلىة  - جازملىلىاً  –وقلىلىال الإملىلىام اللىلىذهبي في هلىلىذا الصلىلىدد 

لقد رأيلىت اللحلىم كلىأنّ فيلىه النّلىار حلىن  :حدثتني جدّتي قالت :)اسفيان(

قلىال  :قلىال - أيضلىاً  جازملىاً  -. كما قد خلىرّ  بسلىند صلىحيح (4)قتل الحسن

أصلىلىابوا إبلىلىلً في  :حلىلىدثني جميلىلىل بلىلىن ملىلىرّة )االشلىلىيباني( قلىلىال :حّملىلىاد بلىلىن زيلىلىد

 .(5)فصارت مثل العلقم ،فنحروها وطبخوها ،عسكر الحسن يوم قتل

                                                 
 . 196: 9مجمع الزوائد   (1)

تّخذ للزينة وصبغ الملابس واليعر.   (2)  ْرِج شيئاً كالزعفران، يخ  الورس: شجر يُخ

، سـير أعـلام 435: 6، تهذيب الكـمال للمـزي 361: 1تاريا ابن معين )رواية الدوري عنه(   (3)

 ، وغيرها من المصادر. 305: 2، تهذيب التهذيب 313: 3النبلاء 

 هـ. 61حوادث سنة  16تاريا الإسلام:   (4)

 هـ.  61حوادث سنة  16تاريا الإسلام:   (5)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (48)

  

  الجن تنوح على الحسين

سمعت الجلىنّ تنلىوح علىلله الحسلىن  :وعن أم سلمة قالت :قال الهيثمي

 :. وقلىال الهيثملىي أيضلىاً (1)رواه الطبراني ورجاله رجلىال الصلىحيح .ابن علي

 وعن ميمونة قالت سمعت الجن تنوح علله الحسن بن علي.  

 .(2)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

وقلىد روى  :- جازملىاً  –وقد علّ  ابن كثير علله خلىبر أمّ سلىلمة بقوللىه 

ا سمعت الجن تنلىوح حماد بن سلمة عن عمار بن أب عمارة عن أمّ سلمة أنَّّ 

 .(3)وهذا صحيح ،علله الحسن بن علي

  

                                                 
، 239: 14، تـاريا مدينـة دميـق 308: 1، الآحاد والمثـاني للضـحاك 3:121المعجم الكبير   (1)

 .199: 9، مجمع الزوائد 71: 2الإصابة لابن حجر

 .199: 9مجمع الزوائد   (2)

 .259: 6البداية والنهاية لابن كثير   (3)



 (49............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

 دم تحت أحجار بيت المقدس؛ لمقتل الحسينال

روى الطبراني بسنده عن لمد بن عبد الله بن سعيد بلىن العلىا  علىن 

أيّ واحلىد  أنلىتَ إنْ أعلمتنلىي أيّ علملىة  :قلىال لي عبلىد المللىك :الزهري قال

لم ترفلىع حصلىاة ببيلىت  :قللىتُ  :كانت يلىوم قتلىل الحسلىن؟!. فقلىال الزهلىري

إنّي وإيلىاك في هلىذا  :المقدس إلاّ وجد تُتهلىا دم عبلىيط. فقلىال لي عبلىد المللىك

 (2).(1)الحديث لقرينان

 .(3)رواه الطبراني ورجاله ثقات :قال الهيثمي في المجمع

وبسند  صحيح آخر روى الطبراني علىن ابلىن جلىري  علىن ابلىن شلىهاب 

وم قتلىل الحسلىن بلىن علىلي إلاّ علىن ما رفع بالشام حجرٌ يلى :)االزهري( قال

. كما روى ثالثاً (5)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح :. قال الهيثمي(4)دم

لملىاّ  :قلىال - بسلىند صلىحيح معتلىبر -عن أب بكر الهذلي عن الإمام الزهري 

 .(6)قتل الحسن بن علي لم يرفع حجر ببيت المقدس إلاّ وجد تُته دم عبيط

                                                 
 ه قرين الزهري في هذه المعرفة.يقصد عبد الملك أنّ   (1)

 .119: 3معجم الطبراني الكبير   (2)

 .196: 9مجمع الزوائد   (3)

 .113: 3معجم الطبراني الكبير   (4)

 .196: 9مجمع الزوائد   (5)

 .113: 3معجم الطبراني الكبير   (6)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (50)

  

 ذلك ما أخرجه ابلىن عسلىاكر علىن عبلىد المللىك ومن الأخبار المعتبرة في

هل كان في قتل الحسلىن  :بن مروان أنّه أرسل إلى ابن رأس الجالوت فقال

ما كشف يومئذ حجر إلاّ وجد تُته دم  :علمة؟!. قال ابن رأس الجالوت

 .(1)عبيط

وكلىان  - صلىاحب السمسلىم -وروى ابن عسلىاكر بسلىنده علىن خلىلّد 

 ،كناّ زماناً بعد مقتلىل الحسلىن :حدثتني أمّي قالت :قال ،ينزل بني جحدر

 :قاللىت ،يّ لىوأنّ الشمس تطلع لمرة علله الحيطان والجلىدر بالغلىداة والعشلى

 .(2)وكانوا لا يرفعون حجراً إلاّ وجد تُته دم

  

                                                 
 .230 14تاريا مدينة دميق  (1)

 .226: 14تاريا مدينة دميق  (2)



 (51............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

 صل في منخر ابن زياد لعنه الله 

 ،حدثنا واصل بن عبد الأعلىلله :أخر  الترمذي صحيحاً في سننه قال

لماّ جيء برأس  :عن عمارة بن عمير قال ،عن الأعمش ،أخبرنا أبو معاوية

فانتهيت إليهم  ،نُضدت في المسجد في الرحبة ،الله بن زياد وأصحابه عبيد

فإذا حيّة قد جلىاءت لللىل اللىر وس  ؛قد جاءت قد جاءت :وهم يقولون

 ،فمكثلىت هنيهلىة ثلىمّ خرجلىت ،الله بلىن زيلىاد حتى دخلت في منخري عبيد

قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك ملىرتن  :ثمّ قالوا ،بت حتى تغيبتفذه

 .(1)حديث حسن صحيح :هذا )الترمذي يقول( .أو ثلثاً 

وإنّلىلىما أورد الترملىلىذي هلىلىذا الحلىلىديث في مناقلىلىب  :قلىلىال المبلىلىاركفوري

الحسنن؛ لأن فيه ذكر المجازاة لملىا فعللىه عبيلىد الله بلىن زيلىاد بلىرأس الحسلىن 

 .(2)ر  الله عنه

  

                                                 
 .325: 5سنن الترمذي   (1)

 .193: 10للمباركفوري )شرح سنن الترمذي(  ،تحفة الأحوذي  (2)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (52)

  

 !!! ؛ لمقتل الحسينالسماء حمرة 

روى المحدّثون وكذلك المؤرخون وغيرهم بأسانيد صحيحة علىن أم 

قتلىلىل الحسلىن وأنلىا يومئلىذ جويريلىلىة  :- واللفلىظ للطلىبراني -حكلىيم  قاللىت 

 :. وفي جلىزء الحميلىدي(1))جارية صغيرة( فمكثت السماءُ أياماً مثلىل العلقلىة

 . (2)قةفمكثت السماء سبعة أيّام بلياليهنّ كأنَّّا العل

 .(3)رواه الطبراني ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح :قال الهيثمي

لم  :ما أخرجه الطبراني عن لملىد بلىن سلىيرين قلىال -أيضاً  -يشهد له 

وفيلىه  (4)رواه الطلىبراني :قال الهيثملىي .تكن في السماء حمرة حتى قتل الحسن

 . (5)يحيى الحمّاني وهو ضعيف

غلىير الحمّاني ثقة، ولا أقل ملىن كونلىه ضتللىف فيلىه، وهلىذه هفلىوة  :أقول

  .من الهيثميمرضيّة 

                                                 
 ، 432: 6، تهذيب الكمال للمزي 226: 14، تاريا مدينة دميق 113: 3المعجم الكبير   (1)

 .33جزء الحميري:   (2)

 .196: 9مجمع الزوائد   (3)

 .114: 3معجم الطبراني الكبير   (4)

 .197: 9مجمع الزوائد   (5)



 (53............................... ) الشعائر الذخائر في تفسير آية

 

 - بسلىند صلىحيح معتلىبر -يشهد له ما أخرجه الطبري في هذا الصدد 

بكلىت عليلىه  ،لماّ قتل الحسن بن علىلي رضلىوان الله عللىيهما :عن السدي قال

 .(1)وبكا هما حمرتها ،السماء

علىن علىلي بلىن  :م النلىبلء لللىذهبييشهد للىذلك أيضلىاً ملىا في سلىير أعلىل

احملىرّت آفلىاق السلىماء بعلىد قتلىل  :عن جده الأسلىود بلىن قلىيس، قلىال ،مدرك

علىن لملىد  ،هشلىام بلىن حسلىان :وفيه أيضاً  .الحسن ستة أشهر ترى كالدم

تعلم هذه الحمرة في الأف  ملىمّ؟!. هلىو ملىن يلىوم قتلىل  :)اابن سيرين( قال

 .. وهو صحيح معتبر(2)الحسن

  

                                                 
 . 160: 25جامع البيان )=تفسير الطبري(   (1)

 .312: 3سير أعلام النبلاء   (2)



 الذخائر في تفسير آية الشعائر  ................................. (54)

  

 !!لمقتل الحسين؛ انكساف الشمس

لملىا قتلىل الحسلىن بلىن علىلي انكسلىفت  :قال الهيثمي: وعن أب قبيل قلىال

  .الشمس كسفة حتّى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنَّّا هي

 .(2)وإسناده حسن ،(1)رواه الطبراني

يشهد له ما أخرجه ابن عساكر متصلً عن خلف بن خليفة علىن أبيلىه 

لماّ قتل الحسن اسودّت السماء وظهرت الكواكب نَّاراً حتلىى رأيلىت  :قال

 .(3)الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر

  

                                                 
 .114: 3معجم الطبراني الكبير  (1)

 . 197: 9مجمع الزوائد   (2)

 .226: 14ا مدينة دميق يتار (3) 
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 حرمة الحسين بعد مقتله 

لا تسلىلىبوا  :أخلىلىر  الطلىلىبراني في الكبلىلىير علىلىن أب رجلىلىاء العطلىلىاردي قلىلىال

هلىلىذا ألَمْ تلىلىرَوْا إلى  :فلىلىإنّ جلىلىاراً لنلىلىا قلىلىال ؛ولا أحلىلىداً ملىلىن أهلىلىل البيلىلىت ،عليّلىلىاً 

فرماه الله بكوكبن في  :الفاس ..؛ الحسن بن علّي قتله الله!! قال أبو رجاء

 .(1)وأنا رأيته ،عينيه فطمس الله بصره

علىلله أنّ  ،(2)رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح :قال الهيثمي :أقول

 ،جازماً بلىه ،المسمّى بتاري  الإسلم ،الإمام الذهبي سرده في تاريخه الكبير

 . (3)مرسلً له إرسال المسلّمات

 .البرق :والكوكبقلت: 

                                                 
 .112: 3معجم الطبراني الكبير   (1)

 . 196: 9مجمع الزوائد   (2)

 للهجرة. 61حوادث سنة  16يا الإسلام: تار  (3)
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 قبر الحسين من شعائر الله وحرماته

خلىلىرىء رجلىلىل )أخلىلىزاه الله في  :أخلىلىر  الطلىلىبراني علىلىن الأعملىلىش قلىلىال

فأصلىلىاب أهلىلىل ذللىلىك البيلىلىت خبلىلىلٌ  ،اللىدارين وقلىلىد فعلىلىل( علىلىلله قلىلىبر الحسلىن

  .وجنونٌ وجذامٌ وبرٌ  وفقرٌ 

 . (2)ورجاله رجال الصحيح (1)رواه الطبراني :قال الهيثمي

 :بسلىلىنده علىلىن الأعملىلىش قلىلىال - صلىلىحيحاً  –وقلىلىد روى ابلىلىن عسلىلىاكر 

 .(3)أحدثَ رجلٌ من أهل الشام علله قبر الحسن بن علي فأبر  من ساعته

 :حلىدثتني جلىدّتي أمّ أب قاللىت :أخر  الطبراني بسنده عن سفيان قلىال

فأمّلىا أحلىدهما فورملىت  ،شهد رجلن من الجعفيلىن قتلىل الحسلىن بلىن علىلي

فكلىان يسلىتقبل الرّاويلىة بفيلىه حتلىى يلىأتي علىلله  ،وأمّا الآخر ،عورته فافتضح

 . (4)وكأنّه مجنون ،كان به خبل ،رأيتُ ولد أحدهما :قال سفيان ،آخرها

 .(5)رواه الطبراني ورجاله إلى جدة سفيان ثقات :قال الهيثمي

                                                 
 .114: 3معجم الطبراني الكبير  (1)

 . 197: 9مجمع الزوائد   (2)

 .244: 14تاريا مدينة دميق   (3)

 . والراوية ظرف ماء من الجلد.119: 3معجم الطبراني الكبير   (4)

 .197: 9نظر مجمع الزوائد أ  (5)
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 .القدرة علله ذلك عأقول: أي شهداه ولم ينصراه م
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 استحباب تلاوة مقاتل الأنبياء والأوصياء!!!.

يحسب أهل الجهل أنّ ملىن أقلىوى الإشلىكاليّات المطروحلىة، إشلىكاليّة: 

 هل من أصل مقطو  الصدور في استحباب تلوة المقاتل؟!!!.

قلنا: أولاً السلىؤال خطلىأ، فللىم يلىدّ  الشلىيعة اسلىتحباب تلىلوة المقاتلىل 

لحرماتيّة، وهي التلىي تلىدور ملىدار مطلقاً، وإنّما خصو  المقاتل الشعاريّة ا

ما عظّم الله سبحانه وتعلىالى مطلقلىاً، سلىواء أكانلىت هلىذه اللىذوات المعظمّلىة 

، أو حيلىلىوان كناقلىلىة صلىلىالح إنسلىلىان كالأوصلىلىياء  )المقدّسلىلىةاالمحترمة(

 ، أو جماد كالحجر الأسود والكعبة وكربلء....

ثانيلىلىاً: هلىلىلىاك اللىلىلىنصّ المقطلىلىو  الصلىلىلىدور اللىلىلىذي ينطلىلىوي علىلىلىلله منلىلىلىاط 

وَاتْلىلُ عَلَلىيْهِمْ نَبَلىأَ ابْنَلىيْ آدَمَ بلِىالْحَ ِّ إذِْ قوله تعلىالى: الاستحباب القطعي؛ ك

لىمَا  ا وَلَمْ يُتَقَبهلْ مِلىنَ الآخَلىرِ قَلىالَ لَأقَْتُلَنهلىكَ قَلىالَ إنِه بَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَ قَره

طتَ إلَِيه يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَاْ ببَِاسِط  يَلىدِيَ لَئِن بَسَ  {27}يَتَقَبهلُ اللهُّ مِنَ المُْتهقِنَ 

إنِيِّ أُرِيلىدُ أَن تَبُلىوءَ بلِىإثِْمِي  {28}إلَِيْكَ لَأقَْتُلَلىكَ إنِيِّ أَخَلىافُ اللهَّ رَبه الْعَلىالمنََِ 

عَتْ  {29}وَإثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النهارِ وَذَلكَِ جَزَاء الظهالمنَِِ  لَلىهُ  فَطَوه

ينَ  اسِرِ فَبَعَثَ اللهُّ غُرَابلىاً يَبْحَلىثُ  {30}نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَ
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يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَلىا أَعَجَلىزْتُ أَنْ أَكُلىونَ  فِي الأرَْضِ ليُِرِ

 .(1)خِي فَأَصْبَحَ مِنَ النهادِمِنَ مِثْلَ هَلىذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَ 

قَلىوْمِ هَلىذِهِ نَاقَلىةُ اللههِ لَكُلىمْ آيَلىةً  وَيَلىاتعلىالى: وكذا ما كان من قبيل قوللىه 

لىلىوهَا بسُِلىلىوء  فَيَأْخُلىلىذَكُمْ عَلىلىذَابٌ قَرِيلىلىبٌ  فَلىلىذَرُوهَا تَأْكُلىلىلْ فِي أَرْضِ اللههِ وَلَا تَمسَه

لىلىلىام  ذَللِىلىلىكَ وَعْلىلىلىدٌ غَلىلىلىيْرُ ( فَعَقَرُوهَلىلىلىا فَقَلىلىلىالَ تَمتَهعُلىلىلىوا 64) فِي دَارِكُلىلىلىمْ ثَلَثَلىلىلىةَ أَيه

 (2)مَكْذُوب  

بُ يَوْم  مَعْلُوم   :وقال تعالى بٌ وَلَكُمْ شِرْ ا شِرْ  (155)قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَ

وهَا بسُِوء  فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْم  عَظيِم   فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا  (156)وَلَا تَمسَه

فَأَخَلىلىذَهُمُ الْعَلىلىذَابُ إنِه فِي ذَللِىلىكَ لَآيَلىلىةً وَمَلىلىا كَلىلىانَ أَكْثَلىلىرُهُمْ  (157)نَلىلىادِمِنَ 

 .(3)مُؤْمِننَِ 

بَتْ ثَمُودُ بطَِغْوَاهَا وقال سبحانه أيضاً:  إذِِ انْبَعَلىثَ أَشْلىقَاهَا  (11)كَذه

لىلىمْ رَسُلىلىولُ اللههِ نَا (12) بُوهُ فَعَقَرُوهَلىلىا  (13)قَلىلىةَ اللههِ وَسُلىلىقْيَاهَا فَقَلىلىالَ لَهُ فَكَلىلىذه

اهَا  مْ بذَِنْبهِِمْ فَسَوه ُ  .(4) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (14)فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَكه

                                                 
  .27المائدة: سورة   (1)

 . 65هود: سورة   (2)

 . 157اليعراء: سورة   (3)

 . 14اليمس: سورة   (4)
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ائِيلَ وَأَرْسَلْناَ وفي هذا المجرى قوله تعالى:  لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسِْرَ

بُوا وَفَرِيقًلىا  إلَِيْهِمْ رُسُلً  مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًلىا كَلىذه كُله

 .(1)يَقْتُلُونَ 

 تقريب الاستدلال على فتوى الاستحباب 

علّة تلوة القرآن الكريم مقاتل الذوات المعظّمّة، كالناقة، منصلىو  

هلىي غلىير تنبيلىه  ريفة أعلىله بجلىلء، وليسلىتلىعليها، ظاهرة في الآيات الش

الأمّة إلى أنّ انتهاك حرمة الذوات المقدّسة بالقتل، يوجب تكويناً، حللىول 

العذاب العظيم والعقاب الأليم؛ فالله تعالى قلىد أهللىك أمّلىة كامللىة بسلىبب 

أعظلىم حرملىة بيقلىن؛ كونلىه سلىيّد شلىباب أهلىل  ناقة معظّمة؛ والحسن 

 الجنّة.

لعملىوم العلّلىة، ولنلىا كلىما  الحاصل: يستحب تلوة المقاتلىل الشلىعائريّة؛

جزمت يقيناً بحلول العلىذاب  (2) ذكرنا رسالة في معاجز مقتل الحسن 

 وشيعتهم.     علله كلّ الأمّة، لولا وجود أهل البيت 

                                                 
 . 70المائدة: سورة   (1)

 .للمؤلف( الجياد السنة اهل بأسانيد عليه الله صلوات الحسين لمقتل الله غضب) كتاب  (2)
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 حديث جامع في حرمة )=حرمات( آل محمّد 

قلىال: أخبرنلىا  هلىلى(427أخر  الإمام المعروف؛ الثعلبلىي، في تفسلىيره )

بن حامد الأصبهاني )إمام فقيه شافعي مشهور، لم يطعن  أبو لمّد عبد الله

، قال: أخبرنلىا عبلىد الله بلىن لملىد (1)أحد، روى عنه جماعة من الفحول( فيه

بن علي البلخي )إمام حلىافظ ثقلىة ثبلىت(، حلىدثنا يعقلىوب بلىن يوسلىف بلىن 

وقلىلىد صلىلىحح للىلىه الحلىلىاكم واللىلىذهبي وغيرهملىلىا(،  إسلىلىحاق )القزوينلىلىي، ثقلىلىة،

كندي، ثقة إمام، شلىي  الإسلىلم، ملىن الأبلىدال(، حدثنا لمد بن أسلم )ال

)بلىن أب خاللىد  ي، ثقلىة خ م( علىن إسلىماعيللى)الطنافسلى حدثنا يعلي بن عبيد

)بن أب حازم، ثقة حجلىة أجمعلىوا عليلىه،  البجلي، حافظ ثقة خ م( عن قيس

: لقا كاد أن يكون صحابياً، خ م( عن جرير )بن عبد الله البجلي صحاب(

                                                 
، اللبـاب في تهـذيب 182: 5. الأنساب للسـمعاني 229: 2طبقات اليافعيّة الكبرى للسبكي  (1)

 .1887: 90، تلخيص تاريا نيسابور 157: 3لابن الأثير الجزري: الأنساب 

(  مستعرضاً 74: 1قول تلميذه الثعلبي )في مقدمة تفسيره  - حسب قواعدهم –ويكفي في جلالته 

...، مثـل الإمـام أبي جعفـر وفرقة حازوا قصب السب  في عمدة التصنيف والحذقمناهج المفسرين: 

 .أب لمد عبد الله بن حامد الأصفهانيوشيخنا محمد بن جرير الطبري، 

، ت: عصـام 11هـ(، علّي بن أحمد )في أسباب النـزول: 468أقول: وقد صحح له الإمام الواحدي)

الـذي روي: أن أول مـا نـزل سـورة  الحلىديث الصلىحيحأمـا الحميدان، دار الاصلاح الـدمام( قـال: 

 قال.... حدثنا عبد الله بن حامد المدثر، فهو ما أخبرناه الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي قال:

 . من هذه الطبعة.  193في موضع آخر، محققه الحميدان كما في ص:  كما قد صحح له،
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آل لملىد ملىات شلىهيداً، ألا وملىن  حبِّ مات علله  من: »ل رسول الله قا

آل لمد  حبِّ آل لمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات علله  حبِّ مات علله 

آل لمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان،  مات تائباً، ألا ومن مات علله حبِّ 

ره مللىك الملىوت بالجنلىة، ثلىمّ منكلىلىر لىّآل لملىد بشلىلى حلىبِّ ألا وملىن ملىات علىلله 

آل لمد يزف إلى الجنّة كما تزف العلىروس  حبِّ ونكير، ألا ومن مات علله 

آل لمد فتح له في قبره بابلىان إلى  حبِّ إلى بيت زوجها، ألا ومن مات علله 

آل لمد جعل قبره مزار ملئكة الرحمة، ألا  حبِّ الجنّة، ألا ومن مات علله 

مد مات علله السنة والجماعة، ألا ومن مات علله آل ل حبِّ ومن مات علله 

بغض آل لمد جاء يوم القيامة مكتوب بن عينيه: آيس من رحملىة الله، ألا 

ومن مات علله بغض آل لمد مات كلىافراً، ألا وملىن ملىات علىلله بغلىض آل 

 .(1)«لمد لم يشم رائحة الجنة

ما ..؛ مماّ يستدرك عللىيهما كلىإسناده صحيح علله شرط الشيخنأقول: 

 .لا يخفى علله أهل الفنّ. والحديث نصّ ظاهر في حرمات آل لمّد 

  

                                                 
. دار إحيـاء 314: 8)تحقيق: أبي محمّد بن عاشـور، وتـدقيق: نظـير السـاعدي(  تفسير الثعلبي  (1)

 بيروت. التراث العربي،
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 توهم شعاريّة ما ليس من الشعائر!!!

يدعي أرباكا أنَّّا من الشعائر  ،ثمّة سلوكيّات متلبّسة بلباس الشعائر

إمعاناً في اللىولاء  ،والنباح كنباحها ،من قبيل التشبّه بالكلب ،بنحو الجزم

 عامّة.. لسيد الشهداء الحسن خاصة وأهل البيت 

تعظلىيم ملىا  :والتي هي ،فهل أنّ ضابطة الشعائر الآنفة :وهيهنا سؤال

 !!!.؟تنطب  علله هذا المصداق وأمثاله ،عظّم الله

رضلىوان )المدار علله قواعد الاستنباط المجمع عليها بن فقهائنلىا  :قلنا

لا تقلىلىرّ انطبلىلىاق الضلىلىابطة علىلىلله  -علىلىلله الظلىلىاهر  -وهلىلىي  ،(الله تعلىلىالى عللىلىيهم

 ...، بيان ذلك.مصداق التشبّه بالكلب والنباح بنباحها

والمصلىلىداق الآنلىلىف مشلىلىكوك  ،ضلىلىابطة الشلىلىعائر أعلىلىله قلىلىانون علىلىام

بل لا يرجح أنّه من التعظيم في  ،لا يُعلم أنّه مماّ تتناوله الضابطة ،الانطباق

هو بطلن بل عدم جواز التمسّك بالضابطة والمتعنّ في ما نحن فيه  ،شيء

في الشبهات المصداقيّة، مشكوكة الانطبلىاق..؛ وهلىو ملىا يعلىبّر عنلىه في عللىم 

والتلىي ذهلىب  .التمسّلىك بالعلىام في الشلىبهات المصلىداقيّة :الأصول بمسلىألة

 مشهور المحققن من السنّة والشيعة إلى بطلنَّا..
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والذي نقول تبعاً لمشهور الفقهاء بإباحته ؛  ،فالتطبير علله سبيل المثال

لعدم الدليل الواضح علله الحرمة والمبغوضيّة ؛ فإنّما نقلىول بلىه للىذلك ؛ أي 

وليس لكونه مماّ تتناوله عمومات التعظلىيم ؛ لملىا عرفلىت ملىن  ،لعدم الدليل

  .بطلن التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة ؛ فاحفظ

ن وصلىلىلىلله الله علىلىلىلله لملىلىلىد سلىلىلىيد الأنبيلىلىلىاء والحملىلىلىد لله رب العلىلىلىالم     

 .  والمرسلن، وعترته الطاهرين المطهرين وسلم تسليما كثيراً.
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